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توتززمن +لتريع قبي تافسناج: والنيتي البرلية ٠‏ 


زا عه 
ورب شيل 
تیچ رتت كر ,ہا نتن انار دار لاج 


مكتبة شهيد علي باشا (ش) 


الحمدٌ لله رپ العالمين» والصّلاةٌ والكّلام على سيّدنا محمد خانم النبيّين» 
وعلی آله الطاهرين المُطهّرِينء وصحابته الكرام المُكرّمين» وعلی تابعيهم بإجسان 
إلى یوم الدین. 

وبعك: 

فهذه رسالةٌ صغيرة» صِنَّفها العلامةٌ الکبیر أحمدٌ بن سلیمان بن كمال باشاء 
المتوفى سنة ١(‏ 5 9ه)» رحمه الله تعالی» في بیان ثبوت الماهیّات» يعني: في بیان أن 
ماهيّةٌ المُمكن لها ثبوت. ولها نسبةٌ إلى الوجود. ولكنّها لا تنصِفُ بالوجود حقيقةٌ 
بمعنى: أن يقومَ الوجودٌ بها. 

والقولٌ المذکور هو قول الفلاسفة الإشراقيّين» وفيهم بعض أهل وحدة الوجود 

۱ من الصّوفية» ولذا فقدعُنِيَ لصف في هذه الرسالة بجَمْع أقوالهم وترتيبها بحيثٌ 
یسح مذهبّهم على الصّورة التي یقولون بها. 

: ومن هناء نع هذه الرسالةٌ مه لِمَا بيه المْصتّف في «رسالته في وجوب 

الواجب»» فقد أفرَد فيها مطلباً لبحث مسألة وحدة الوجود» وناقشها بنوع استفاضة. 

لکن بلح في هذه الرسالة-آعني : «رسالة ثبوت ألماهيّات»_أَنْ المُصِئفٌ سلك 

فيها طريق الق والّلخیص"» دون البحث والتّخريرء حتى له لم يتَعرَض فیها لبيان 


(۱) وهو مسلكٌ سار عليه المَصّف في عدو من رسائله» كما لا يخفى. 


| 


رأيه فیمایتقل» بخلاف «رسالته في وجوب الواجب»». فقد عّر فيها عن آرائه صريحاً 
وقَبِلَ وأينّده وعارض وانتَمّده وكانت شخصيتُه العِلْميّةٌ ظاهرةً فيها بصورة جليّة. 

وعلیه» فلا ينبغي عَزْوٌ شيء مما في هذه الرسالة باعتباره رأياً للمُصدّفء من دون 

عي ےت 

مقارنته بما في رسالتِه الأخرى المذكورة آنفاً. 

ومع ذلك ففي هذه الرسالة فوائ عديدةء وهي مُهمَةٌ جدّاً في تحرير محل التّراع 

3 
بين المتکلمین والفلاسفة الإشراقيّين في مسألة وجود الواجب ووجود المُمكن؛ 
۰ 3 

وکذا بين المُتكدّمين والصوفية الوجوديّة. 

هذاء والرسالةٌ ثابتةٌ النّسبة إلى المُصئّفء فأسلويّه فيها ظاهرء وهي توا في 
بعض ما فيها مع ما ذکره في «رسالته في تحقيق وجوب الواجب". 

۳ ۳۹ 3 5 داه د هس سن و س 

وقد اعتمدت في تحقیقها على نسختيْن خطيّتين» الأولى: نسخة مكتبة بغدادي 
وهبي» ورمزت إليها بالحرف (ب)» والثانية: نسخة مكتبة شهید علي باشاء ورمزت 
إليها بالحرف (ش). 

ry‏ 1 0 ل 

وأما عنواثها فجاء في (ب): «رسالةٌ شريفةٌ في تُبوتِ الماهيَاتِ للمَؤْلى ابن 
الكمال»؛ وفي (ش): «رسالة مُتعالّقة بالوجود الذي ادعاه أهل الكشف»» واخترث 
الأول لأنه أقرب إلى التّسمية العَلّميّة. 

والحمد لله في البَذء والختام وصلائه وسلامه على سيّدنا مسمیّر ۰ الأنا 

ي ا م 2 حير او ام: 
اله E‏ 


3 3 علد 


الحمدٌ لوليّه. والصَّلاةٌ على نبیه. 


اعلَمْ أن أربات الكَشْفٍ والعیان" لا يُكِرُونَ بوت الماهيّاتٍ المُمكنة» کیت 
وهم یقولون بالأعيانٍ الثابة"؟! ولا يُنكرون تبوت نِسْبةٍ الوجود إليهاء وائماینکرون 
ب لم ع ب جع م اق ون ل ا جه 
الممكِن ذا وجود وبذلك یقارقون أصحات النظر والرمان» فان وجود المَمکن 
۳ 3 ۳ 2 0 ۳۳ 5 مر و 

عنذهم! ۰ مستفاد من الغیر» وعند هو لا و ۹ از( منه» والفرق واضح. 

4 ر و ۶ عم 2ى م مي ومع 2 50 و ۰ 
تمثیل: يقول أهل النظر: اللون للزجاج» ویقول أهل الکشفی: اللون للخمر» 
: 2 ءام س 1 

وإنماللزجاج مَظهرية لونها. 

(۱) في (ب): #باسمه سبحانه» وليست في (ش)» وألبتها بصيغتها المشهورة لتاق نظائرها في سائر 
الرسائل. 

(۲) يعني: الفلاسفة الإشراقيين. 

(۳) وهي حقائقٌ المُمكنات في لم الح سبحانه وتعالى» أوهي الصرَرٌ الولْمية للأعيان الخارجيّة. وهي 
رل ید إلا أنها متا شرة عنه تعالى تأخُراً ذاتياً. انظر: «التعریفات» للج ر جاني (ص: ۳۰)» و«كشاف 
اصطلاحات الفنون» للتهانوي (۲/ ۳ )» وادستور العلماء» للأحمد نكري (۱/ .)٩٩‏ 

(4) يعني: المُتكلّمين والفلاسفة العَقلائيّين. 

(۵) أي: عند أهل النظر والبرهان. 

() أي: عند أهل الكشف والعيان. 

)¥( في التشختين: «مستفاد»» ولا يستقيم» وأصلحتُه مما سيأتي بعد بيتي الّعْر قريباً. 


رق الرْجَ اج ورقست الكَمْرٌ ‏ فتشابنه وتش ال الأضرٌ 
فان مه ولا قَدَحٌّ وکانته قَدَح ولا 
ولذلكَ -أي: لکون الوجود في المُمِكِنٍ مُستعاراً» كاللّوْنِ في الژجاج قال مَنْ 
قال*: الأعيانُ التَابتةٌ ما سمت رائحةً الوجودء وإنّها لم تَظهّز ولا تَظهَرٌ أبداء ما 
يَظَهَرَرَسْمُها. 
سَمِعٌ بعض العارفينَ”" قوله يكل «کان الله ولم يَكُنْ محه شي 0۶ فقال: «وهوّ 
الا على ما كان عليه»©. 


)١(‏ البیتان يبا لأبي نواس (47١-198١)تارةٌ‏ وللتَّهْرَّوَرْديَ المقتول يحيى بن بش بن أميرك 
(-۵۸۷) أخصرى. والصحيحٌ أنهما للصاحب ابن عبّاده وهو الوزير الأديب أبو القاسم 
إسماعيل بن عبّاد الطالقاني (7786-777): وقد عَزِيا إليه في عدّة مصادرء من أقدمها «يتيمة 
الدهر» للثعالبيّ (۳/ ۳۰۶). 

(؟) هو الشیخ محبي الدین ابن عربي» وقد ذکره في «فصوص الجگم» (ص: ۰۲۷7 دون قوله: «وزنها 
لم تظهر... رسمهاه ولعلّه ذکره في موضع آخر من كتبه» والمْصتّف ینقل عن الرْراء» وان 
(لوحة ۲/ ب)» وهو فيه يتمامه. 

۳( لعلّه الجتّد رضي الله عنه» فقد نقل الامام الغزالی في «روصة الطالبين وعمدة السالکین» 
(ص: ۱۶۱ من «رسائل الغزالي») عنه أنه قسال: «إنه تعالی كان ولم يكن معه شي» وهو الآن 
على ما هو علیه». 

)£( آخرجه البخاري (۶۱۸ ۷) من حدیث عمران بن حصین,» بلذظ : «كان الله ولم يكن شيء قبله». 
وأخرجه البخاري (۳۱۹۱) من حديث عمران بلفظ: «کان الله ولم يكن شيء غيره»» وأحمد في 
«مسنده» )١9481/5(‏ بلفظ: «کان الله قبل كل شيء». قال الحافظ ابن حجر: «وهو یمعنی: كان الله 
ولم يكن شيء معه». 

)2 ليست من الحديث كما هو صريحٌ كلام المُصئف» وقد زیت في الحديث في بعض الکتب» 
ولیست منه في شيء من کتب الحدیث. كما في «فتح الباري» لابن حجر (1/ ۸-۹ = 


الرسالة (۰٩).رسالة‏ في ثبوت الماهیات ۲۹۱ 


البَخْرٌيَحْرٌ على ماکان في يدم إن الحواوت أمواجٌ وآنپ از« 


00 و ۰ 1 5 5 1 8 ۷ 0 ا م 
تمثيلٌ وتَضويرٌ: السَوْبُ إن ار ور في القطن كان مج ودا وان اعثيرٌ 
آمرا مُبايناً لقن ذاتاً على حدَة" کان میس فَالمُمِكِنٌ ما لم بجاو حَذّه لا 


وب 6 


١‏ يُشابةُ ضده. 


وإِيّاكَ أن تنط أن و ماد الممکن أو مَوْضْوعُهاء فإنّه تعالى مره عن 
لك والعلاقة ٤‏ بيتهما علاقةٌ الظُهور al‏ از م۱۱ 0 

من التَمْعِيلٍ المَعْقو > َضبية المَعْقول بالمَخسوس؛ لينا لِعریکة الوم وتقريه تقْريباً إلى 
الاذعان والقبول» والا فلا ارتباط له بالمّقدورات. 


26 و ۰ 2 ۾ *ت بس هم e‏ 
چون شوژز روغ شوذ جهان آرايَدْ بِرِبَالْوْبَلِيدَآكرْبَبَدشَايَدْ 


= ومذه الزيادةٌ «عزاها بمشهم إلى علن كرّم الله وجه وبعشهم إلى الجُتید وقائلها - على فرض 

ثبوتها_أراد بها نكتدٌ مجازیق وهي الإشارةٌ إلى أنّ وجود العالم في حالة وجوده ایض منزلته كمنزلة 
العَدَم بالنسبة إلى و جود الله ولم بر قائها جزماً سواء كان عليا أو تدا الاعتراض على حديث 
ان يل خصیص عم العالم فيه بالماضي». كما قاله العلامة الشيخ مصطفى صبري رحمه الله 
في «موقف العقل» (۳/ ۱۹۸). 

(۱) البيثٌ لبعض الصوفیة ولعلّه للشيخ محبي الدين ابن عربي» نتم لکلا عي ني سل 
#رسالة في تحقيق وجوب الواجب». 
ولا ذكره الصف في رسالتة المذكورة آنفاً مع أمثلة أخبرى يتل بها أصحابٌ هذا المذهب 
مذهبهم» قال المَصتّف باثرها: «وبالجملةء مقالهم في هذا المقام لا یخلو عن اضطراب». 

(۲) في نسخة على حاشية (ش): «علی حیاله». وکذا هو في «الزوراء؟. 

(۳) هذا التصویر مستفادٌ من «الزوراء» للدواني (لوحة ۲/ ب). 

(4) كذا في النسختین؛ ولعل الصواب: «العَمُول»؛ والله أعلم. 


ا 


۱۹ کی با روالد 


ي نور وي از هی چ پلیذ آلاید؟ کی بای از ميخ با اب زه» 

الُمكن في ذاه مَعْدومٌ وبوجهه مَوْجَودٌ وکل شی۶ مالك إلا وج وذلك 
الوَّجْهُ جهة مَظهَرِيِّهِ له تعالی» وحَبْيّةٌ كونه شأناً من شؤونه؛ یمن4 
[الرحمن: 9 ۲]» ولا يَشْعَلّه شان عن شأن. 

سے ص و 8 - 2 3 

وما وَرَدَ في الاثر ين قوله عليه السَّلامٌ: نم رش عليهم من ثُوره"”" ین عن 
حَظ المُمکن من وجود مت فان عبارةً اش المُشْعِرةً بمَغنی الاعطاء تُلْقي ذلكَ 
المَعْنى إلى الوّهُم 

وماوَرَدَ في نص الکتاب من قوله تعالى: « ورب لاش يور ری 4 
[الزّمَر:14] أي: آرض الماهيّاتٍ القابلة دقع ظُلمة ذلك الوم كما لايَخْفَى 
على مَنْ له القهُم. 

الوجوةٌ الذي یبد بحت عنه آهل | فآ لنظر اعتباريٌ عارض للماهیاتِ قائمٌ بهاء 

تب ۳ ا 0 

والوجود الذي يِه أربابٌ الکشفی وأصحاب الشهود آم خقیقی مَفروش 


0 ومعناهما بالعربية: كما أن الشمس رال بشیها رطع على كل ضيء من لیخ وطایر 
فكذلك نورّه لا سح بأيّ متخ ولا یزدادٌ طهارةٌ بای طاهر. 

)۲( آخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (15414) و(٤‏ 1۸۵ والترمذي )۲۱٤۲(‏ من حديث عبد الله 
أبن عمرو بسن العاصء بلفظ: : إن الله لق عله في ظَلْمة» فالقی عليه م من شوره» فمن أصابه 
ذلك الور اهتدی, ومن أخطأه ضل». وقال الترمذي: احديث حسن»» وصححه ابن حبان 
( ) (۱۱۷۰). 

وأما لفظ «الرش» فلم أقف عليه مسد مُستداًء وإنما آورده الحكيمٌ الترمذي في «نوادر الاصول» 
(۶/ ۱۹۸ - ۱۹۹). 


قرف في (ب): #بدقع»؛ وهو خخطأ. 


E‏ شهُودْ ‏ أعَيانْمَمَةْعَارصَئْدُومَعْرَوض ووذ 


الرسالة (۰٩)«رسالة‏ في ثبوت الماهیات ۳ 


از قائ 
مسق نما قاس عَقَل أم ضحَاب فُيُودْ چون أَعيَانٍ > E E Sa‏ نمود؟ 


زلقافف 


HH e د‎ 


(۱) ومعناهما بالعربية: إن المقاييسّ التي وضعها أهلٌ القيود ضعيفةء نكيف ثري حقائق الأعيان. 
0 ۳ ر 
ولكنْ على حسب مكاشفات أرباب الشهود. الأعيان كلها عارضة والوجوةٌ هو المَعُروض. 
(؟):بعدها في (ب): #والحمد لله وحده؟» وفي (ش): #تمّّت؟. 
وعلى حاشية (ب) فائدة» وهي: شيخ عراقي: 
ور خذ را جر دا دز لباس این ژآن 5 جهان وا گون وَمَكَان آفزاختة». 
قلت: شيخ عراقي: هو فخر الدین إبراهيم بن شهریار العراقي (ت ۰) صاحب کتاب 
«اللمعات» في التصوف. وهو منظومٌ باللغة الفارنسية» وله شروح. انظر: کشف الظلون» 
(۲/ ۱۵۱۳). 
ومعنی البیت: نوژه یتَجلّی في ثوب هذا وذاك؛ ويعس في العالّم صَدی الک ون والمکان. 


